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هیئة التحریر یولیو 21, 2021

بیان إتحاد الدیمقراطیین السوریین بخصوص ما یدعى ( خطاب القسم)
sdu.cesdworld.org/2021/07/21/بیان-إتحاد-الدیمقراطیین-السوریین-بخص

في خطوة تالیة لمسرحیة الانتخابات الهزلیة، قام رأس النظام یوم 17 من تموز الجاري بإلقاء خطاب في سیاق ما یُسمى تأدیة
القسم، أمام حاشیته السیاسیة والسلطویة بعد أن استجلبهم إلى قصر الشعب، مؤكدا بذلك على إصراره في الكشف عن أن سلوكه –

كقابض على السلطة – لم یفارق ماهیته التي عرفها وخبرها السوریون جمیعاً، فبشار الأسد ما یزال یمارس انفصامه لیس عن
واقع الشعب السوري فحسب، بل حتى عن أقرب مؤیدیه وحاشیته، فهو حین یصدّر حدیثه عن انتصارات حققها على الصعید

العسكري والأمني، فإن جمیع من حوله یدرك أن استمرار بشار الأسد في السلطة، بل قدرته على الخروج والتجوال في دمشق
ووقوفه مخاطباً جمهوره، ما كان لیحصل لولا الحمایة الروسیة الإیرانیة، وحین یتحدث رأس النظام عن نجاحه في الصمود أمام
الحصار، والمنجزات الاقتصادیة التي تحققها مؤسساته المهترئة، فإن الجمیع یدرك في الوقت ذاته، بمن فیهم المقَرّبون منه، أن

كلام رئیسهم تكذبه طوابیر المواطنین أمام المخابز لساعات طویلة للحصول على ربطة من الخبز، وحین یعود بشار الأسد مستعینا
بإرث أبیه لیتحدث عن العروبة ومناهضة إسرائیل والتمسّك بالثوابت الوطنیة، فإن لسان حال جمیع من حوله یقول: إن خطاب
الممانعة الذي استثمره النظام طیلة نصف قرن، وصدع الرؤوس بوجوب مواجهة إسرائیل ومطامعها التوسعیة، ها هو الیوم
یتحوّل – من الناحیة العملیة – إلى استجداء لإسرائیل لكي تحمي نظامه من السقوط، بل ربما یتوهم بشار الأسد بأن توسلاته

للروس كي یقنعوا إسرائیل بخطوة تطبیعیة مع نظام الأسد لا أحد یعرفها أو لم تملأ وسائل الإعلام أدقّ تفاصیلها. ولعلّ المفارقة
الأكثر سخریة وإیلاماً في الوقت ذاته، تكمن في حدیث الأسد عن القیم الأخلاقیة في المجتمع السوري، وإشادته بالتسامح والتراحم

واحترام الصغیر للكبیر، بینما جمیع السوریین كانوا یتابعون في لحظة الخطاب ذاتها، قیام طائرات الأسد وقاذفاته باستهداف
المدنیین في بلدات وقرى جبل الزاویة، مُخلِّفة العدید من المجازر في بلدة سرجة وأحسم وسواهما، بل لعله مما یبعث على الذهول
أن تترافق القهقهات البلهاء لبشار الأسد أثناء خطابه محاولاً إظهار خفة ظله الكاذبة، مع صیحات وآهات الأمهات اللواتي قضى

 

أبناؤهن تحت وابل قذائف الأسد وحلفائه الروس.
إننا في اتحاد الدیمقراطیین السوریین، إذ نؤكّد على عبثیة خطاب الأسد، وخلوّه من أي إحساس بالمسؤولیة حیال الكارثة التي

یعیشها السوریون، كما أننا إذ نؤكّد أن الأسد لم ولن یتأثر بأي رادع أخلاقي أو إنساني من شانه أن یجعله یلتفت إلى مأساة
السوریین، بل إن جمیع المعطیات تؤكّد أن هذا النظام ماضٍ في عملیة الخراب والتدمیر التي لن تتوقف آثارها وتداعیاتها على

البنى التحتیة للبلاد فحسب، بل ستستمر في استئصال البشر طالما ان في سوریة مواطنین شرفاء یرفضون الإذلال والظلم،
ویتطلعون إلى التحرر من العبودیة، ویرفضون القتل والإجرام، لذلك نؤكّد لأهلنا السوریین جمیعاً، بمن فیهم من لم یزل خارج

أسوار الثورة، وكذلك الذین ما یزالون ینتظرون فرجاً موهوماً من نظام الأسد، نؤكّد لهؤلاء جمیعاً بان الأسد إذ یطلب منكم

ً ً ً
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الصمود والصبر على المجاعة والإذلال، زاعماً أن ذلك من دواعي الوطنیة، فإنه لم یفعل ذلك إلاّ تطبیقاً عملیاً لمقولة شبیحته (
الأسد أو نحرق البلد) فهو یرید أن تتحول سوریة بكل مواطنیها وبشرها وحجرها إلى وقود من أجل أن یبقى في السلطة، ولا شيء

سوى ذلك.
إن إحساسنا وإدراكنا لحجم مأساة أهلنا السوریین، وكذلك تقدیرنا لهول المحرقة التي یرید الأسد إلقاء السوریین جمیعاً في أتونها،
فإننا نناشد جمیع السوریین، في داخل سوریا وخارجها، معارضة وموالاة، مؤكدین للجمیع بأن النار التي أشعلها الأسد في سوریة
ستأكل الجمیع، ولن تستثني من یتوهم أنه سیكون بمنجاة منها، وقد آن الأوان للوقوف بوجه هذا الطاغیة، ذلك أن ابتعاد الضحیة

عن مرمى النار لن یجنبها الموت، وما من سبیل سوى العودة إلى التظاهر والاحتجاجات وخاصة في الداخل السوري، وفي أماكن
سیطرة النظام على وجه الخصوص، ولیعلم الجمیع أن مصیر السوریین وتحررهم لن یتحقق إلا بسواعد السوریین وتضحیاتهم،

وأن سوریة الوطن والتاریخ ستبقى ملكاً لأهلها السوریین بكل مكوناتهم وطوائفهم وأعراقهم، وإذا كانت فتنة الأسد حاولت التفریق
بین السوریین، فإن التحرر من سلطته الغاشمة ونظامه هو خیر من یجمعهم.

عاشت سوریة حرة أبیة
إتحاد الدیمقراطیین السوریین
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